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  :الملخص
وازل ھذا العصر في مجال الأغذیة المصنعة، وھي مادة الجیلاتین التي أصبحت یتناول ھذا البحث إحدى ن

  عنصرا أساسیا في تركیب العدید من الأغذیة والأدویة.
وتكمن أھمیة الموضوع في كونھ یتكلم عن مصادر ھذه المادة واستخداماتھا، باعتبارھا لا تصنع في البلاد 

ستورد بكمیات راعى في تصنیعھا شروط الغذاء الإسلامي، ومع ذلك فإنھا تُ الإسلامیة إلا نادرا، وبالتالي فإنھ لا یُ 
  ھائلة في شكل أغذیة أو أدویة، وحتى في شكل مادة خام.

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، في سبیل توفیر ھذه المادة من مصادرھا المشروعة  فھو یھدف إلى
  كتفاء بالمصادر الحلال.والاعتماد على تصنیعھا في البلاد الإسلامیة، والا

وخلص البحث بجملة من التوصیات تلخصت في الحث على الاستغناء عن الغیر في مجال الغذاء والدواء، 
والتورع والتعفف عن كل ما ھو حرام، والدعوة إلى الاعتماد على النفس واعتبار غذاء المسلم عبادة لأنھ یدخل في 

  إعداد الروح قبل إعداد الجسد وتقویتھ.
أن ھذه المحاولة جدیدة في طرحھا، تصب في مجال النوازل التي تعتري الأغذیة المصنعة، وأن  حسببھذا أو

البلدان الإسلامیة یجب علیھا نبذ التبعیة والكسل، والحرص أكثر على احترام تعالیم دینھا وحفظ ماء وجھھا في سبیل 
  النھوض باقتصادھا. 

 الحلال. ؛الاستحالة ؛الجیلاتین ؛نوازلال ؛الغذاء المصنع :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research addresses one of the contemporary challenges in the field of processed 
foods, which is the substance of gelatin that has become an essential element in the 
composition of numerous foods and medicines. 

The significance of the topic lies in discussing the sources and uses of this substance, as it 
is rarely produced in Islamic countries. Consequently, its production doesn't adhere to Islamic 
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dietary requirements. Nonetheless, it is imported in massive quantities in the form of foods, 
medicines, and even raw material. 

The research aims to emphasize the necessity of urgent and decisive actions to ensure the 
availability of this substance from legitimate sources and to depend on its production in 
Islamic countries, while relying on halal sources. The study concludes with a set of 
recommendations that urge abstaining from the non-permissible in the fields of food and 
medicine, exercising self-restraint and moderation concerning what is forbidden, and calling 
for self-reliance. It also considers Muslim food as an act of worship, as it nourishes the soul 
before the body and strengthens it. 

In this regard, I consider this attempt to be novel in its presentation, contributing to the 
domain of challenges facing processed foods. Islamic countries should forsake subordination 
and complacency, and focus more on respecting their religious teachings and safeguarding 
their reputation in order to enhance their economies. 
Key words: Processed food; challenges; gelatin; permissibility; halal. 
 

  مقدّمة:
إن الشریعة الإسلامیة من خلال نصوصھا التشریعیة، اھتمت بجمیع شؤون الإنسان، في كل مكان 

 ، وبما أن الحوادث متجددة والنوازل حادثة في جمیع المجالات، فقد ظھرت مستجداتأحوالوزمان و
التحلیل والتعریف في مجال الأغذیة المصنعة، تناولھا الفقھاء والباحثون المتخصصون بالدراسة و عدیدة

ھا، فمنھا ما كان محل اتفاق، ومنھا ما یزال محل خلاف. ومن النوازل الحادثة في مجال الأغذیة ب
 المصنعة، مادة الجیلاتین، والتي أصبحت عنصرا أساسیا في تكوین غذاء الإنسان ودوائھ.

لا تزال  ویة التيھاء حول ھذه المادة الحیفي تسلیط الضوء على آراء الفق أھمیة الموضوعتكمن 
الأغذیة  فقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن معظم الجیلاتین المستعمل في ،محل خلاف من حیث مصادرھا

مستخرج من الخنزیر، وقد تباینت أقوال الفقھاء في ھذا المصدر وذلك من خلال  المصنعة وكذا الأدویة
ن المستخرجة من الخنزیر قد استحالت اختلاف أقوالھم في الاستحالة، فمنھم من یعتبر مادة الجیلاتی

استحالة تامة وتغیرت مركبات الخنزیر فیھا كلیا، ومنھم من یعتبر أن ھذه الاستحالة تغَُیِّر بعض أوصاف 
لة الكحول (الخمر) إلى مكونات الخنزیر مع بقاء المركبات الكیمیائیة الأصلیة كما ھو الحال في استحا

  مع أن المركبات الكیمیائیة في كلا المحلولین نفسھا. ،ل والآخر حرامأحدھما حلا المحلولانن االخل، فھذ
الأغذیة المصنعة التي یدخل في تكوینھا مادة   منإن الأسواق في البلاد الإسلامیة تكتظ  بكم كبیر

الجیلاتین باعتبارھا مادة ضروریة لضمان استمرار فعالیة الكثیر من الصناعات الغذائیة، ومن المعروف 
بة كبیرة من ھذه المادة ھي مستخرجة من الخنزیر، وھذا  یبعث على التساؤل، ھل بإمكان ھذه أن نس

الدول الاعتماد على صناعاتھا المحلیة واقتصارھا على مصادر الجیلاتین الحلال والاستغناء عن 
جاتھا في مجال لھذه المادة بإمكانھ تغطیة احتیا  إنتاجھاوھل  الصادرات الآتیة من الدول غیر الإسلامیة؟

؟ أم أن التبعیة الحتمیة للدول الغربیة تمنعھا من ذلك؟ وھل من حلول في ھذا المجال، الغذاء والدواء
وخاصة في الجزائر؟ وما حكم استھلاك المسلمین عبر العالم، للأغذیة التي یدخل في تكوینھا مادة 

  الجیلاتین المستخلصة من الخنازیر؟
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كید على الھیئات الإسلامیة والمجامع الفقھیة وكل من لھ ولایة على في التأ أھداف البحث تتلخص
المسلمین أن یتتبع كل جدید، ویعمل على إیجاد الفتاوى الشرعیة المَبْنِیة على العلم الدقیق بالاعتماد على 
أھل الاختصاص من الكیمیائیین والصیادلة والأطباء المتخصصین في علم التغذیة. كما یجب على كل 

مسلمة، ویعتمد على نفسھ في إعداد طعامھ  یستغني عن كل طعام لم تصنعھ أیادٍ أن یتحرى الحلال و مسلم
  للدین.  استبراءً وھذا من باب اتقاء الشبھات، وطلبا للتعفف، وحفظا للكرامة، و

عدة منھا مفاھیم حیث تم التعرف على  المنھج الذي اتبعتھ ھو المنھج الوصفيمنھج البحث: 
قھیة وأھمیتھا وأھم شروط الاجتھاد فیھا، والأغذیة المصنعة وأھمیتھا وبعض شروطھا وما النوازل الف

  یتعلق بإعدادھا، ثم مادة الجیلاتین ومصادرھا وأھم استخداماتھا في الغذاء باعتبارھا إحدى النوازل.
بھا حسب والمنھج الاستقرائي بتتبع أقوال الفقھاء في المسائل المختلف فیھا، وعرض أدلتھم وترتی

  قوتھا، سواء القدامى منھم أم المعاصرین.
وأخیرا تحلیل تلك الأقوال وترجیح ما أمكن ترجیحھ حسب قوة الأدلة وكیفیة توظیفھا، مع التأكید 

  على مواطن الاتفاق بینھم.
، وكل مطلب یحتوي على مجموعة من الفروع، ومطلبینجاءت معالجتي لھذا البحث في مقدمة 

  طة الآتیة.وخاتمة، تبعا للخ
  مقدمة:

 الأغذیة المصنعة.و  : النوازل الفقھیةالمطلب الأول
  النوازل الفقھیة وأھمیة العلم الذي یعُْنى بدراستھا، وشروطھ. الفرع الأول: 

  الأغذیة المصنعة، وأھمیتھا وشروطھا.الفرع الثاني: 
  الجیلاتین، وآخر ما طرأ علیھ من مستجدات. المطلب الثاني: 

  تعریف الجیلاتین.   الفرع الأول:
  مصادر الجیلاتین، و استخداماتھ. الفرع الثاني:

  آخر المستجدات حول مادة الجیلاتین.الفرع الثالث: 
  خاتمة

 الأغذیة المصنعةالمطلب الأول: النوازل الفقھیة 
  النوازل الفقھیة وأھمیة العلم الذي یعُْنى بدراستھا، وشروطھ الفرع الأول:

  فقھیة: تعریف النوازل ال  - 1
  .)1(النوازل مفردھا نازلة، قال ابن منظور: ھي الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس لغة: -أ

  .)2(قال ابن فارس: النون والزاي واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ
  ، منھا: شدائد الدھر، والوقائع الحادثة في كل عصر.عدة فالنوازل إذن تطلق على معان

  یُعرفھا أھل الاصطلاح بتعاریف مختلفة  اخترت أفضلھا.ا: اصطلاح -ب
  . )3(الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص صریح ولا اجتھاد واستدعت حكمًا شرعی�ا -

  فقھ النوازل.ویطلق على العلم الذي یبحث في النوازل، 
فتعریف فقھ النوازل:    عدة تعریفات أذكر منھا:  وذلك باعتباره لقبا یطُلق على عِلم معین، فقد عُرِّ

  .)4(علم یھتم ببیان أحكام الوقائع والمسائل الحادثة والمستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي -
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ھو العلم الذي یعُنى بالبحث والتنقیب عن الحلول والأجوبة الشرعیة الملائمة للمستجدات والحوادث التي  -
  .)5(ادتنزل بالناس والتي لم یرد فیھا نص أو سَبْقُ اجتھ

  وارى أن التعریف المناسب لھذا العلم ھو:
  فقھ النّوازل ھو التكفل بقضایا العصر المستجدة، وإیجاد حلول لھا. -

كما یطُلق أیضا على العِلم الذي یَھتم بدراسة النوازل، فقھ الواقع أو فقھ الحیاة التي یعیشھا الناس، أو 
د أو المجتمع فھي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز فقھ الأولویات  لأن النازلة سواء كانت تخص الفر

الحكم من غیرھا، أو فقھ الموازنات، لأن من أھم وسائل بیان فقھ النازلة ھي الموازنة بینھا وبین ما 
  .)6(یشبھھا أو یقاربھا

  :أھمیة فقھ النوازل - 2
خلال عادات ، تظھر من عِدَّة  جرت سنة الله في خلقھ أن  یشھد كل عصر من العصور تطورات

وأعراف جدیدة، وتسُتجد وقائع وأحداث تحتاج إلى بحث و دراسة، وإیجاد حلول من طرف علماء أكفاء 
یبذلون جھدھم ویستفرغون وُسعھم في استنباط الأحكام الشرعیة لھا، فالمسلم بحاجة ماسة لمعرفة نوازل 

والشراب من الأمور المھمة لأنھا عصره، سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات، ومسائل الطعام 
قوام الحیاة، وإیجاد الأحكام الشرعیة لھا من أساسیات استقامة الدین والدنیا، وفي ھذا دلالة على مرونة 

  الشریعة الإسلامیة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان.
  : )7(ولفقھ النوازل أھمیة كبیرة تكمن في الآتي 

  الناسُ اللهَ على بصیرة وھدى ونور.الكشف عن حكم النوازل، حتى یَعْبدَُ  -
بیان مرونة  وكمال الشریعة الإسلامیة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان،  وأنھا الشریعة المھیمنة والخالدة،   -

سْلاَمَ دِینًا لقولھ تعالى:  فَمَنِ اضْطرَُّ فِي الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ثمٍْ فإَنَِّ �َّ    .]3[المائدة:  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ لإِِ

نیل أجر الاجتھاد الذي یعُتبر من فروض الكفایة، ویتعیَّن على من یجد في نفسھ قوةً على الاجتھاد في  -
اب إحیاء الدین وتجدیده، عن عمرو بن النوازل، وخاصة عند فقد من یستطیع ذلك، ویدخل ھذا في ب

إِذاَ حَكَمَ الحَاكِمُ فاَجْتھََدَ ثمَُّ أصََابَ فَلَھُ أجَْرَانِ، وَإِذاَ حَكَمَ فاَجْتھََدَ ثمَُّ «العاص، أنھ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: 
  . )8(»أخَْطَأَ فلََھُ أجَْرٌ 

باعتبارھم مأمورین بإبلاغ العلم وعدم كتمانھ، فھم ورثة  التصدي للفتوى في النوازل من طرف العلماء -
  الأنبیاء.

إیقاظ الأمة الإسلامیة وتنبیھھا إلى خطورة القضایا والمسائل التي تستجد، وضرورة إیجاد حلول لھا  -
  حتى لا تتخبط الأمة في المتاھات، وتبتعد عن قواعد الدین ومقاصده.

یة في جمیع جوانب الحیاة، وإبراز عملي لمحاسن الإسلام وإظھار التأكید على تحكیم الشریعة الإسلام -
  سمو تشریعاتھ.

ـ الحرص على إیجاد مرجعیة دینیة متكاملة تستوعب قضایا العصر ومسائلھ المستجدة على ھدي الشریعة 
 الإسلامیة.
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  شروط الاجتھاد في النوازل. - 3
  :)9(ا الآتيوضعھا العلماء للاجتھاد في النوازل منھعدة ھناك شروط 

  أي یجب أن یتصف بـ:  أن یكون المجتھد في النوازل من أھل العلم: -أ
  الإحاطة بمدارك الأحكام وأدلتھا، وبعلم أصول الفقھ، ومقاصد الشریعة. -
  العلم بلسان العرب. -

لمجتھد  ولتحقیق ھذا، یجب على اأن یتمكن المجتھد من التصور التام للنازلة التي یراد الاجتھاد فیھا:  -ب
لِع على الدراسات السابقة وما كتب حول المسألة النازلة، ویبذل جھده ویستفرغ وسعھ وطاقتھ قدر  أن یطِّ

  المستطاع في فھم النازلة ومعرفة حقیقتھا في الواقع. 
وھذا الدلیل قد یكون نصا أو إجماعا  أن یستند المجتھد في حكمھ على النازلة إلى دلیل شرعي معتبر: -ج

سا أو استصلاحا أو غیرھا مما یمكن اعتباره دلیلا شرعیا، ولا یجوز للمجتھد أن یتبع ھواه دون أو قیا
  دلیل، لأن إجماع الأمة حاصل على تحریم القول على الله بغیر علم.

فھذه الشروط، وربما شروط غیرھا  قد  تستجد في المستقبل، كفیلة بضبط الاجتھاد في النوازل التي 
ل الناس وظروف معیشتھم في كل عصر، وفق السنن الإلھیة والكونیة، وتأكیدا لدیمومة تتغیر بتغیر أحوا

  الشریعة الإسلامیة ومواكبتھا لكل زمان ومكان إلى أن یرث الله الكون وما فیھ.
  الفرع الثاني: الأغذیة المصنعة، وأھمیتھا وشروطھا

  تعریف الأغذیة المصنعة:  - 1
كلمتین، أغذیة، ومصنعة، ولتعریف ھذا المصطلح نَعْرِض إلى الأغذیة المصنعة مركب یتكون من 

  تعریف كل كلمة على حدا، ثم نعرفھ كاسم لمركب یطُلق على عَلم معین.
  الغذاء:  -أ

ما یتُغذى بھ من الطعام والشراب واللبن، وغَذَّاه یغَْذوه غِذاء، یقُال:  جاء في لسان العرب، الغذاء لغة:
غذوا فاغتذى وتغذى، ویقال: غذوت الصبي باللبن فاغتذى أي ربیتھ بھ، غذوتھ غذاء حسنا، وغذَّاه 

 . )10(والتغذیة أیضا: التربیة
  فالغذاء عند أھل اللغة یقُصد بھ الطعام والشراب وكل ما یتقوى بھ الجسم وینمو، ویقُصد بھ أیضا التربیة.

  عرف الغذاء بعدة تعریفات منھا:  اصطلاحا:
ب الذي یحتوي على العناصر الغذائیة المفیدة لجسم الإنسان، فیعطیھ القدرة الغذاء ھو المأكل والمشر -

على النمو بالشكل السلیم، ویحمیھ من الأمراض، ویوفر لھ الطاقة اللازمة للقیام بالواجبات والأعمال 
 .)11(المنوطة بھ

ناصر اللازمة للبقاء التعریف الإجرائي للغذاء: الغذاء ھو كل طعام أو شراب یزود الكائنات الحیة بالع -
  على القیام بوظائفھا الحیویة بشكل سلیم، ویكسبھا المناعة ضد الأمراض.  على قید الحیاة، ویساعدھا

  المصنعة: -ب
نعة عمل لغة:  صَنَعَ: صَنَعتھُ أصنعھُ صُنعا، والاسم الصناعة، والفاعل صانع، والجمع صُنّاع، والصَّ

  .)12(الصانع، والصنیعة ما اصطنعتھُ من خیر
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  تعریف الأغذیة المصنعة باعتبارھا مركبا إضافیا ھي:
الأغذیة المصنعة ھي التي تم تغییرھا عمداً بطریقةٍ ما قبل الاستھلاك، سواء بإضافة الملح أو 
السكر، أو المواد الحافظة أو الدھون أو بالبسترة، وذلك إما لأھداف تتعلق بالصحة و السلامة، أو لكون 

  .)13(ذلك مناسبا للتسویق
وأرى أن الأغذیة المصنعة ھي تلك الأطعمة أو الأشربة التي تغیرت بنفسھا أو بفعل فاعل، وذلك  
لكون تغََیُّرِھا یفید الصحة، أو لعوامل اقتصادیة، بحیث أضیفت لھا بعض المواد والمحسنات، أو تم 

  تعریضھا للحرارة أو البرودة، أو تغیرت بسبب طول الزمن.
  مصنعة:أھمیة الأغذیة ال - 2

إن الأغذیة المصنعة من القضایا التي ھي محل نقاش وجدل بین علماء الأغذیة من جھة، وبین 
 علماء الشرع من جھة أخرى، وكأي قضیة من القضایا، فإن لھا ما لھا وعلیھا ما علیھا، فصناعة الغذاء

دت الكثافة السكانیة توفر أنواعا كثیرة من الأغذیة  التي یحتاجھا الناس في عصرنا الراھن، حیث ازدا
واحتاج الناس إلى الوفرة، والتنوع، والاقتصاد في النفقات، خاصة في ظل الظروف التي تعیشھا الأسر 
في العالم، إذ كَثرُت الانشغالات، وتعددت طرق المعیشة، واختلفت الاھتمامات، واتجھ الناس إلى عالم 

كثیر من الأمراض التي تحتاج إلى أنواع معینة الشغل والریاضة والحمیات المختلفة، والسفر، وظھرت ال
  من الأغذیة لا یمكن توفیرھا إلا عن طریق التصنیع الغذائي. 

  : )14(وتكمن أھمیة الغذاء المصنع في الآتي
وتحقق الوفرة والتنوع لجمیع فئات المجتمع،  إن المواد الغذائیة المصنعة توفر الوقت، و تكالیف النقل، -

  ع أنحاء العالم.وطوال العام في جمی
إن التصنیع  في بعض الأحیان یكون أمرا أساسیا لبعض المواد الغذائیة مثل: بسترة الحلیب من أجل قتل  -

وأحیانا یتم إضافة  طھي اللحوم والدجاج والأسماك لجعلھا صالحة للأكل، كالبكتیریا الضارة، وكذل
المُقوى بفیتامین (د)، أو  یھا، مثل الحلیبالفیتامینات والمعادن لبعض الأغذیة من أجل تعویض النقص ف

  .الخبز والأرز المُدعَّمین بالحدید
ھناك تصنیع مھم لبعض الأغذیة، مثل الأغذیة التي یتم معالجتھا قلیلا، فھي تخضع من خلال خطوات  -

عة تشبھ المواد الغذائیة المصن فھذه  .عدیدة للمعالجة مثل الغسیل، والتقطیع، والخَبز، والطبخ، والقلي..
  الطعام المُعَدّ في المنزل.

ھناك تصنیع مھم أیضا إذا خضع في خطواتھ إلى مراعاة شروط الصحة، وتم استعمال مواد  غیر  -
ضارة، كاستعمال بعض المكونات الغذائیة مثل الملونات والمواد الحافظة الآمنة، والمُحَلَّیات، ومثبتات 

إلى شكلھ الاصطناعي ولكن  تغییر الغذاء من شكلھ الطبیعي الألوان والروائح والنكھات... وھنا قد تم
  بصورة آمنة.

  شروط الأغذیة المصنعة: - 3
الواسع للصناعات الغذائیة سبب عدة مشكلات تمس بالصحیة والسلامة ، مما أدى  إن الانتشار

شار بالخبراء والعلماء إلى وضع شروط تضبط عملیة التصنیع، وذلك للحد من تفاقم الأضرار وانت
سیئة على الصحة، ظھور أنواع كثیرة من  لمشكلات التي ظھرت وكان لھا آثارالأمراض، ومن أھم ا

البكتیریا الضارة، فمن أجل تحقیق أقصى قدر من العائد، تم استخدام المبیدات على المحاصیل الزراعیة، 
إلى زیادة حظائر  و إضافة الھرمونات إلى الحیوانات، والمضادات الحیویة إلى أغذیتھا، مما أدى
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الحیوانات، والمزارع والمصانع وخطوط التجمیع والمسالخ، وھذا بدوره سبَّب انتشار البكتیریا الخطیرة 
  في الغذاء.

  :  )15(ومن أھم التدابیر والشروط التي وُضِعت للحد من الأضرار التي تسببھا الأغذیة المصنعة ما یأتي
المبیدات غیر ملوثة بالبكتیریا، وخالیة من  : یجب أن تكونأن تكون آمنة على الصحة -أ

ومن الشوائب، لھذا وضعت بعض الدول احتیاطات صارمة للحد من انتشار الجراثیم، وكذا   الحشریة
مدة الاصطناعیة والمبیدات السامة، و أیضا وضع شروط دقیقة لاختیار مَعامل التقلیل من استخدام الأس

  التخزین.
  ومن ھذه التقنیات: أن یستعمل في تصنیعھا التقنیات الصحیة:  -ب

أي تعریض الغذاء لأحد مصادر الطاقة الإشعاعیة، وھي طریقة سریعة، قلیلة النفقات  تقنیة التشعیع:
سان، ویطلق علیھا اسم التعقیم البارد، فعند اختراق الإشعاع فإنھ یعمل على ولا تسبب أي أضرار على الإن

تكوین جزیئات قاتلة داخل خلایا الأحیاء الدقیقة المسببة لفساد الأغذیة والحشرات الضارة فیحطمھا،  وھو 
  نوعان: البسترة، والتعقیم.

وفعالة لتدمیر البكتیریا والطفیلیات  أظھرت العدید من الأدلة العلمیة أن تشعیع الأغذیة ھو وسیلة آمنة
  القیمة الغذائیة بشكل كبیر.  في الأطعمة، ولا تتغیر 
بالمستشفیات لتعقیم المعدات الطبیة. وجھاز  فھو یشبھ آلة تستخدم الإلكترونيأما جھاز الإشعاع 

ى أطباء لد من جھاز الفحص بالأشعة السینیة   نسخة أقوى  التشعیع بالأشعة السینیة ھو عبارة عن 
  الأسنان.

  إلا أن ھناك آثار جانبیة لھذه العملیة نذكر منھا: 
حدوث تغییر في التركیب الداخلي للغذاء بحیث تتحول بعض الأنسجة اللیفیة في الخضر إلى نسیج  -

  طري. 
  انخفاض معدل التفاعلات الحیویة للنضج في الخضر والفواكھ، مما یؤدي إلى إطالة مدة صلاحیتھا. -
  الإنبات أو التبرعم مما یؤدي إلى إطالة فترة تسویقھا.منع  -
  انخفاض بعض المكونات الغذائیة وخاصة الفیتامینات. -
  .)16(تكسیر بعض مركبات الطعم والرائحة في الحلیب والأجبان والبیض وبعض الفواكھ والخضر -

یة نقل الجینات من نبات أو : إن الأطعمة المعدلة وراثیا ھي التي تنَتج عن عملتقنیة الھندسة الوراثیة
حیوان إلى آخر، وذلك لمنح انتقال صفات معینة، وھناك عدة طرق لتغییر الجینات في النباتات 

  والحیوانات.
وقد تم ھندسة الكثیر من المنتجات لتطویر الزراعة، وتوفیر الغذاء الصحي والآمن للمستھلك. إلا 

ینت أن الكائنات المعدلة وراثیا تشكل مخاطر صحیة، ) بAAEMأن الأكادیمیة الأمیركیة للطب البیئي (
مثل ظھور بعض أنواع أمراض الحساسیة، و السموم،  وبعض الآثار السلبیة على الصحة الإنجابیة، 

  .)17(والتمثیل الغذائي، والصحة الفسیولوجیة والجینیة. وقد أوصت  بتجنب المنتجات المعدلة وراثیا
إن مشكلة التلوث تمس خاصة اللحوم والأسماك  ثناء التصنیع:أن یجُتنبَ التلوث الغذائي أ -ج

ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الفواكھ والخضر الطازجة، ویرجع السبب الرئیسي لتلوث الأغذیة إلى 
في علف الحیوانات، مما یؤدي إلى  للمضادات الحیویةوسائل التجھیز والتعبئة، وفي الاستعمال الكثیر 

ظھور أمراض مقاومة لھذه المضادات الحیویة، حیث تنتقل الجراثیم المقاومة للأمراض داخل الحیوانات 
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حار الخام، و ثم إلى البشر في اللحوم والبیض وغیرھا من الأطعمة المصنوعة من البیض النیئ والم
المأكولات البحریة، وبعض الأنواع من الأجبان، وعندھا لا یمكن علاج ھذه الأمراض لأنھا أصبحت 

  .)18(مقاومة للمضادات الحیویة، فتقل المناعة لدى الأشخاص
إن التلوث یمكن أن ینتشر أثناء نقل الأطعمة التي لا تتأثر بالجراثیم عادة، ثم بعد ذلك ینتقل إلى  

البیض أو اللحوم الملوثة، وھذا ما یسبب   والخضراوات والحلیب بعد أن یتم شحنھا في شاحنات  الفواكھ
الكثیر من الأمراض، مثل بعض أنواع السرطان، والفشل الكلوي والكبدي، وتشوه الأجنة،  ومختلف 

 .)19(أنواع التسمم الذي یؤثر على العظام والجھاز العصبي
  :)20(اة ما یأتيوللحد من ظاھرة التلوث یجب مراع

  یجب الحصول على المواد الخام من المصادر الموثوقة. -
  یجب التأكد من تاریخ صلاحیة المنتجات. -
  یجب تنظیف وسائل النقل. -
إعداد الأغذیة بشكل آمن، ولھذا ینصح بإعداد الطعام في المنزل، بحیث یمكن منع التسمم الغذائي من  -

  منة، ویساعد على تجنب إدخال ملوثات جدیدة إلى المنزل.خلال إعداد وتخزین الأطعمة بطرق آ
  غسل الأطعمة بالماء الجاري قبل طھیھا، فھذا یخلصھا من بعض الجراثیم والمبیدات الحشریة. -
  غذاء إلى آخر.  غسل الیدین بشكل متكرر بالماء والصابون، مما یساعد على منع نقل الجراثیم من  -
رص على عدم إعداد اللحوم والأسماك على السطح نفسھ الذي نستخدمھ استخدام أواني منفصلة، والح -

لغیره من الأطعمة، كما لا یجب استخدم السكاكین نفسھا، وذلك منعا للتلوث بالبكتیریا من اللحوم 
  والأسماك، وكذلك یجب غسل ألواح التقطیع بالماء والصابون بعد كل استخدام. 

  من الجراثیم والبكتیریا. الطھي الجید لأنھ یقضي على الكثیر -

في درجة حرارة الغرفة لأكثر من  ھابحیث لا یجب ترك الأطعمة بعد طھیالتخزین الصحي للأغذیة،  -
أو أقل)  C°18 أو أقل، الفریزر C°4الثلاجة ساعتین، بل لابد من وضعھا في الثلاجة أو الفریزر، (

ھا إلى أجزاء صغیرة حتى تصل درجة البرودة وإذا كان ھناك كمیات كبیرة من الطعام، یجب تقسیم
بشكل أسرع، كما یجب أن نضع في الاعتبار أن التجمید لا یقتل البكتیریا بحیث لابد من غسل اللحوم 
والدواجن جیدا بعد ذوبان الجلید، كما یجب استعمال الأواني والأكواب الخالیة من المواد الكیمیائیة 

  .)21(الضارة

لقد وضع علماء تكنولوجیا الأغذیة بعض المعاییر التي تحدد  لجودة الغذائیة:أن تراعى معاییر ا -د
   :)22(درجة الجودة في الغذاء الذي تم تصنیعھ، نوجزھا فیما یأتي

والتي یتم إطلاقھا على المنتج الغذائي، وذلك للدلالة على خلو ھذا الغذاء من أي إضافات  معیار الأمان:
  الكیمائیة السامة، أو التي قد تكون سبباً في الإصابة بالأمراض.  غیر مرغوب فیھا، وخاصة المواد

أي نقاء الغذاء من أي مواد غریبة وغیر معروفة، حتى ولو كانت ھذه المواد غیر ضارة  معیار النقاء:
  للجسم، مثل بقایا البذور والقشور، مما یعتبر دلیلاً على عدم مراعاة شروط النظافة. 

إن جمیع الصفات الحسیة التي تخص المواد الغذائیة  من لون، أو رائحة، أو  معیار الصفات الحسیة :
ملمس، أو قوام، ھي مواصفات للأغذیة المصنعة، ولقد ازداد الاھتمام بھا لأنھا تساعد على تنظیم وتسھیل 

مة ة، ویتم مراقبة ھذه المواصفات عن طریق بعض الھیئات، منھا (الأیزو) وھو المنظیالمعاملات التجار
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العالمیة الخاصة بجمیع المواصفات القیاسیة، فھي تحرص على ضمان جودة جمیع المنتجات الغذائیة، 
  .ISO 0009 وھو ما یطلق علیھ  وذلك من خلال العمل على تطبیق جمیع شروط الجودة،

نھمل الشروط المتعلقة بالجانب  لاإضافة إلى ھذه الشروط، و المتعلقة بالجانب الصحي، یجب أن 
شرعي، فمن الواجب التعریف بالغذاء من جھة كونھ حلالا أم لا، خاصة إذا كان موجھا للاستھلاك في ال

البلاد الإسلامیة، أو للجالیات الإسلامیة في البلاد غیر المسلمة، وذلك باستحداث ما یسمى بعلامة الوسم 
ن طریق ما حققتھ بعض الدول الحلال التي تمیز نوعیة الغذاء حتى لا یقع المسلمون في الحرام، وكذلك ع

لكترونیة في المتاجر والمحلات، حیث إنھ یمكن للمستھلك أن یعرض أي منتج إالغربیة باستحداث أجھزة 
یرغب في شرائھ على تلك الأجھزة، ومن خلالھا یتم التعریف بالغذاء إذا كان حلالا أو حراما. وھذا ما 

ات الغذائیة، سواء منھا ما یُصَنّع محلیا أو ما یسُتورد تسعى إلیھ الجزائر وتحرص على تحقیقھ في المنتج
  من الخارج.

  المطلب الثاني: الجیلاتین، وآخر ما طرأ علیھ من مستجدات 
  الفرع الأول: تعریف الجیلاتین

مصطلح الجیلاتین لم یسبق وأن تناولتھ كتب اللغة والمعاجم العربیة،  فھو مصطلح لاتیني لغة: 
  .)23(، وھي تعني الشيء المجمد أو القاسيمشتق من كلمة: جیلاتس

  عَرّف أھل الطب والصیدلة، والزراعة، الجیلاتین بعدة تعریفات، اخترت منھا:اصطلاحا: 
الجیلاتین ھو عبارة عن مادة بروتینیة ذات قوام لزج شفاف تسُتخرج من جلود وأعصاب وعظام  -

   .)24(وأربطة بعض الحیوانات والأسماك، وكذا من بعض النباتات

فالجیلاتین ھو مادة بروتینیة ھلامیة لزجة لا لون لھا، تستخرج  من عظام وجلود وأعصاب وأوتار  -
  بعض الحیوانات و كذا من بعض النباتات والأسماك.

  تستعمل؟ أین تستخرج مادة الجیلاتین؟ وفیمالفرع الثاني: من 
  من أین تستخرج مادة الجیلاتین؟ - 1

جلود وعظام وأربطة بعض الحیوانات، منھا الأبقار، والغنم، والإبل،  تسُتخرج  مادة الجیلاتین من
  والماعز، وجلود الأسماك والدواجن، وكذا بعض النباتات.

ومن المعروف أن ھناك مصادر تم الاتفاق علیھا بین الفقھاء، وھي الإبل والأبقار والماعز وغیرھا  
بعض النباتات، أما جلود وعظام الخنازیر، فھذا من الحیوانات مأكولة اللحم المذكاة، وكذا الأسماك و

مصدر وقع حولھ خلاف، وكذا جلود وعظام وأعصاب وأربطة الحیوانات مأكولة اللحم غیر المذكاة 
  . وتفصیل الكلام في المسائل الآتیة:)25((المیتة)، والحیوانات غیر مأكولة اللحم

  اللحم المذكى والنباتات والأسماك:المسألة الأولى: الجیلاتین المستخرج من الحیوان مأكول 
أجمع العلماء على جواز أكل كل ما أحل الله من الحیوان المذكى والنبات، والأسماك، وكذا جواز 

مًا عَلَى طَاعِمٍ یطَْعَمُھُ إِلاَّ أنَْ استعمال كل ما ینتج عنھا، لقولھ تعالى: قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ
ِ بِھِ یَكُونَ مَ    ].145[الأنعام:  یْتةًَ أوَْ دمًَا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقًا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

تشیر الآیة إلى أن ما سكت الله عنھ فلا إثم علیھ، وھو یدخل في باب المَعْفوُِّ عنھ،  وجھ الاستدلال:
ء الإباحة تم إجماع علماء الأمة على إباحة استخدام الجیلاتین المستخرج واستنادا لقاعدة الأصل في الأشیا

من الحیوان المذكى مأكول اللحم ومن النباتات والأسماك، وقد صدرت قرارات المجامع الفقھیة المعتبرة 
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تین في ذلك ومنھا قرار المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي، إذ جاء فیھ: یجوز استعمال الجیلا
  .   )26(المستخرج من المواد المباحة ومن الحیوانات المذكاة ذكاة شرعیة

فلا خلاف إذن بین العلماء حول استخراج الجیلاتین من الحیوان مأكول اللحم المذكى، ومن النباتات 
ومن الأسماك، وأرى أن ھذه المصادر كافیة ولا حاجة لاستخراج الجیلاتین من غیرھا من المصادر 

، أو من المصادر التي وقع حولھا الخلاف، اتقاء للشبھات وحرصا من المسلم على تطییب مأكلھ المحرمة
  ومشربھ.

  (المیتة) المسألة الثانیة: الجیلاتین المستخرج من الحیوان مأكول اللحم غیر المذكى
  ما یأتي:نصت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة على تحریم أكل المیتة، ومن ھذه الأدلة 

  من القرآن: -
ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَ قال الله تعالى: مَ عَلَیْكمُُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لِغیَْرِ �َّ یْرَ بَاغٍ إِنَّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    ].173[البقرة:  وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ
ِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ قال:و مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ �َّ یَةُ حُرِّ ُ وَالْمُترََدِّ وْقوُذةَ

  ].3[المائدة:  وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذكََّیْتمُْ 
  لآیتان على أنھ لا یجوز أكل المیتة، ولا یجوز الانتفاع بھا.: دلت اوجھ الاستدلال

 من السنة:  -
 ِ ِ بْنِ عمَُرَ، أنََّ رَسُولَ �َّ ا الْمَیْتتَاَنِ، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، «قَالَ:  عَنْ عَبْدِ �َّ أحُِلَّتْ لَكُمْ مَیْتتَاَنِ وَدمََانِ، فَأمََّ

ا الدَّمَانِ، فَالْكَبِ  حَالُ وَأمََّ   .)27(»دُ وَالطِّ
: الحدیث ھو تخصیص للعموم الوارد في الآیتین السابقتین، وفیھ دلالة على إباحة وجھ الاستدلال

عن طریق التفاعلات  - ھذین النوعین من المیتة وحرمة الباقي، ولكن ھل استحالة المیتة وانقلابھا
لا؟، وھل یجوز معالجة المیتة واستخراج  یؤثر في العین وبالتالي یجوز الانتفاع بھا أم - الكیمیائیة 

  الجیلاتین منھا ؟
اختلف الفقھاء في حكم استخراج الجیلاتین من الحیوان مأكول اللحم المیت (غیر المذكى)، وذلك 

  حسب اختلافھم في أثر استحالة العین المیتة، ومن ثم جواز استخراج الجیلاتین منھا، فكان ھناك رأیان: 
لحنفیة عدا أبي یوسف، و المالكیة، والشافعیة، وروایة عن الإمام أحمد، وابن ذھب ا الرأي الأول:

إلى عین أخرى طَھُرت، ومن ثم یجوز استخراج  )28(حزم الظاھري، إلى أن النجاسة إذا استحالت
  واستدلوا على ذلك بالسنة والقیاس والاستقراء.  .)29(الجیلاتین منھا، واستخدامھ في كافة الأطعمة والأغذیة

  من السنة:  -
فَمَسِسْتھُُ، فَقاَلَ: مَا عَنْ یزَِیدَ بْنِ أبَيِ حَبِیبٍ، أنََّ أبَاَ الْخَیْرِ، حَدَّثھَُ قاَلَ: رَأیَْتُ عَلَى ابْنِ وَعْلةََ السَّبَئيِِّ، فرَْوًا  -

بِ. وَمَعَناَ الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نؤُْتىَ باِلْكَبْشِ قَدْ لَكَ تمََسُّھ؟ُ قَدْ سَألَْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قلُْتُ: إِنَّا نَكُونُ باِلْمَغْرِ 
قَاءِ یَجْعَلوُنَ فیِھِ الْوَدكََ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ  ، قَدْ سَألَْناَ رَسُولَ اللهِ ذبََحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأكْلُُ ذبَاَئِحَھُمْ، وَیَأتْوُناَ بِالسِّ

  :َ30(»طَھُورُهُ  دِباَغُھُ «عَنْ ذلَِكَ؟ فَقَال(.  
ُ عَنْھُمَا، قَالَ: " وَجَدَ النَّبِيُّ  - دقَةَِ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ ٌ لِمَیْمُونَةَ مِنَ الصَّ شَاةً مَیِّتةًَ، أعُْطِیَتھَْا مَوْلاةَ

  .)31(»إِنَّمَا حَرُمَ أكَْلھَُا: «قَالوُا: إِنَّھَا مَیْتةٌَ: قَالَ » ھَلاَّ انْتفََعْتمُْ بِجِلْدِھَا؟: «فَقَالَ النَّبيُِّ 
أشارت السنة النبویة إلى أن جلود المیتة نجسة حتى إذا دبغت استحالت إلى جلود وجھ الاستدلال: 
  .)32(طاھرة یجوز استخدامھا


